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لوهوممثمسرح الرياء 
الميتروبوليت ييروثيوس فلاخوس

نقلته إلى العربية أسرة التراث الأرثوذكسي

مِينَ. ائِ اسِ ص	َ رُوا لِلنَّ وهَهُمْ لِكيَْ يَظْهَ	 رُونَ وُجُ	 هُمْ يُغَيِّ نَّ إِ ينَ، فَ	 ينَ كَ	الْمُرَائِ وا عَابِس	ِ مْتُمْ فَلاَ تَكوُنُ	 ”وَمَتَى ص	ُ “

(.16:6)متى 
عندما جاء الرب إلى العالم وجد حالةً روحي	ة منحرف	ة. فالمش	هد الع	ام ك	ان مش	كلًّا من عب	ادة الإنس	ان
الساقط التي كانت منتشرة وكان الرياء في كل مكان. كان الناس يتمح	ورون ح	ول أنفس	هم ح	تى على
طريقهم إلى الله. فكان الصوم والصلاة والص	لاح وس	ائل للإس	قاط، وب	دلاً من عب	ادة الله، عَبَ	د الإنس	ان
بر نفس	ه. ك	ان يح	اول الوص	ول إلى الله بغ	روره. لم يكن يعلم أن التق	ديس ي	أتي من نعم	ة التواض	ع، عِ	
الاحتجاب التام، أو بالأحرى من خلال تحوّل الأنا. هذا الوضع المروّع موصوف بشكل واض		ح وحيّ في

الإصحاح  (.إن الرب بشفائه هذه الحالة الروحية الوبيلة ال	تي ك	انت ش	يطانية، نقله	ا من12)إنجيل لوقا 
. سنس	عى الي	وم لن	درس بش	كل وج	يز كلا في الخف	اء "اله	امش إلى الأعم	اق. ك	ل ش	يء يجب أن يتم  "

الرياء والمرائين.
الرياءسرح م

ا الرياء هو ادعاء الفضيلة والحياة الورعة. إن غياب الحياة الداخلي	ة والتق	وى الحقيقي	ة يتجلّى ظاهريً	
كق	ائمٍ في أش	كال التق	وى. ه	ذا ه	و الس	بب في أن الري	اء مس	رح للمن	اورة والم	رائين ممثل	ون. فهم بين

. ليراها الناس "الحين والآخر يلعبون أدوارًا مختلفة  "

داء يتجلّى في ص	ورة الرياء، بحسب الآباء، هو تظاهر بالصداقة، وكراهي	ة مقنّع	ة في زي الص	داقة، وعِ	
النعمة، وحسد يحاكي سِمَة المحبة. الرياء هو فضيلة خيالية وليس من فضائل الحياة الواقعي	ة، تظ	اهُرٌ

. مكسيموس المعترف (بالصلاح وخداعٌ له شكل الحقيقة  (

بتعبير آخر، عن	دما يرت	دي اله	وى فض	يلةً مقابل	ة للتط	واف بين الن	اس، يُس	مى ري	اءً. ه	ذه الحال	ة ت	دمّر
ذ ه		ذا الموق		ف الإنسان بكل معنى الكلمة. بدلاً من شخص يصير الإنسان قناعاً. وكما أشرنا من قب		ل، يُنَفَّ

الرهيب كمحاولة لإبراز الأنا. لذا، عبادة الأنا هي في الواقع دينونة الإنسان.
لممثلون في زمن المسيحا

الويل ال	ذي وجه	ه المس	يح إلى الفريس	يين، أول  "إن  ، مع	روف جي	داً. اس	تخدم ال	رب ص	ورةالم	رائين"
ارِجٍالم	راؤون . يب	دو الم	رائينواقعية للغاية ليق	دم حال	ة الفص	ام عن	د  رُ مِنْ خَ	 تَظْهَ	 "مث	ل القب	ور ال	تي 

. و مْوَاتٍ وَكلَُّ نَجَاسَةٍ مِنْهكذا ب	دا "جَمِيلةًَ، وَهِيَ مِنْ دَاخِل مَمْلُوءَةٌ عِظَامَ أَ "الفريس	يون. ق	ال لهم ال	رب: 
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متى  ثْمًا  كمُْ مِنْ دَاخِل مَشْحُونُونَ رِيَاءً وَإِ بْرَارًا، وَلكِنَّ اسِ أَ )خَارِجٍ تَظْهَرُونَ لِلنَّ ك		انوا(. الفريسيون 28:		 23"
فون ممثلين. صعدوا إلى المشهد الديني في ذلك الوقت،   فعل		وه، من أص		ل ال		ذيخ		يرالأحيانً		ا فهم يَص		ِ

. لكن لكي نكوناًكثر إثمالأمشكوك فيه، وأحيانًا يحاولون الظهور للناس على أنهم صالحون، بينما كانوا 
لوقاّ تميوقد كان سمة ومرضًا في ذلك الوقت، الرياء صادقين، يجب أن نقول إن  )ز الناس بهذا المرض 

12 :56.)
ممثلو كل زمان

لسوء الحظ أن الرياء ليس نتاج عصر ما قبل المسيحية. لا يزال موجودًا حتى اليوم وهو محنة تصيب
أيضًا الأشخاص ال		ذين يتبع		ون المس		يح. إذا فحص		نا أنفس		نا بص		دق، فس		نجد أنن		ا ممثل		ون على جمي		ع

مستويات الحياة ونمارس المسرح باستمرار.
في الواقع، نحن نمارس التمثيل على مسرح، عندما، عن طريق الصلاة وحياة العبادة بشكل عام، نسعى
إلى جذب انتباه الآخرين وفي أسوأ الأحوال نسعى إلى تغطي		ة م	رض ال	روح. عن	دما في ش		كل الحي		اء
. نحن نم		ارس التمثي		ل الق		ديس نيلّس رجاس		ات ال		روح  الجرأة المتأص		لة و  (وستارة الكآبة نخفي  ( " " " "

ا على مس		رح عن		دما نك		افح من أج		ل العدال		ة والمس		اواة، بينم		ا في الحقيق		ة نحن أك		ثر الطغ		اة ظلمً		
وأعظمهم. نمارس التمثيل على مسرح عندما نقدّم أنفسنا على أننا نهتم بالآخرين ونض		حّي من  أجلهم،
بينما نحن نسعى للاستفادة من كل الظروف. نحن نمارس التمثي		ل عن		دما نب		دو غ		ير س		عداء، حزي		نين،
محتقرين، لخلق انطباعات مماثلة ولتشتيت الآخرين. نحن نم		ارس التمثي		ل في ك		ل مك		ان ودائم		اً، في

البيت، في المجتمع، وفي الكنيسة.
لقد تعلّمنا استخدام أقنعة مختلفة في علاقاتنا م	ع إخوانن	ا البش	ر، أي أم	ر غ	ريب ه	و م	ا نفعل	ه بش	كل
ملحوظ هذه الأي		ام؟ لق	د لوح	ظ أن م	ا يتعل	ق بالإنس	ان أو م	ا يفعل	ه الإنس	ان على م	دار الس	نة، يظه	ر
بر حال		ة الري		اء، خارجياً في الوقت الذي يك		ون مس		موحاً ب		ه اجتماعي		اً...! إذا نظرن		ا إلى ه		ذه الطاق		ة عِ		
س		نجد أن من خلال طريق		ة إنس		ان الي		وم في ت		دمير الش		خص مس		تخدماً أقنع		ة مختلف		ة، يكش		ف عن

تجاربه المكبوتة، ويظهر عواطفه الخارجية، كما وصفها الآباء القديسون.
نفصام الرياءا

ا آخ	ر. ه	و فص	ام. من الن	وع المرائي مصابٌ بيقين أن بيمكن القول  ه	و علىي	ؤمن بش		يء ويفع		ل ش	يئً
ب	ة، لأن	ه يُظه	رّغرتيكش	ف عن شخص		يته المنقس	مة والمه	و خ	ر. وهك	ذا على من		وال آويظهر منوال ما 

يسعى باس		تمرار إلى إظه	ار م	االمرائي والصيرورة. الكينونة بحياته الانقسام بين الوجود والمظهر، بين 
ذّب  وعصابيًا، م	ع أس	لوب م	ريض في الكلام. ومضطرباً، وهذا يجعله قلقًا عليههو ليس  .ًداخلياإن	ه يُعَ	

 يزيد المشكلة.هاعاجلًا أم آجلًا تتحقق حالة الفصام واكتشاف
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ا، لأن طريق		ة يدعي الكثيرون أن الفصام هو علامة على كل ثقافة حديثة. في الواقع، هذا صحيح تمامً		
كحي		اة خ		ارج المك		انأي )لت الإنسان من شخص ّ. لقد حوبامتياز ئيةالحياة الحديثة ريا "كائن موجود 

.باطني ٍعالممن "(والزمان إلى قناع، إلى فرد، إلى كائن 
وا كُ		لَّوصي لنظهر كما نحن. ي،تجنب التعقيدن ، يجب أن نصبح أناسًا بسطاء اطْرَحُ		 " الرسول بط		رس: 

ةٍ  يَاءَ وَالْحَسَدَ وَكلَُّ مَذَمَّ )خُبْثٍ وَكلَُّ مَكرٍْ وَالرِّ هو نتاج الكبرياء. البساطة هي نت		اجالرياء (.		 1:2رس  بط1"
(يص		ير واح		داً: الم		ترجمد ّ		حو ال		روح من الأه		واء، عن		دها يتتطه		يرالتواضع. عندما يطلب المرء  إن		ه. )

 ف		ترة الص		وم الكب		يرفلنتركْر وجود الإنسان. ّ. والشخص يقدشخصاًجميع الأقنعة ويصبح يتخلّص من 
.[1]تساعدنا على تنمية الإنسان الداخلي

المترجماحسلسلة أ[ المقال هو جزء من 1] (ديث في بداية الصوم الكبير  (

Source: “To θέατρο και οι θεατρίνοι”.Eρμηνεία του Ευαγγελίου (Κυριακοδρόμιο). Του Σεβ. Μητροπολίτη 
Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου Ιερόθεου. Όσοι Πιστοί’. Κυρ Απρ 22, 2007. 
https://www.agiooros.net/forum/viewtopic.php?
p=39327&sid=64d372740423d01ca669f3a06add712d#p39327
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